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كتب/ ذياب الح�سيني  :

في الجنوب، لا تقتصر الحرب على ميادين القتال، 
بل هنــاك حرب أكثر خبثًا، حرب التجويع والخدمات ، 
يمارســها نافذون في هرم السلطة الشرعية، خدمةً 
لأجندات خارجية، تهدف إلى إنهاك الجنوب وتقويض 
قدرته على النهــوض، في مخطــط ممنهج لا يقل 

ضراوة عن المواجهات العسكرية في الجبهات.  
إن سياســة التجويع ليست عشوائية، بل مدروسة 
بعناية ، حيث تشــهد المحافظــات الجنوبية انهيارًا 
الخدمات  اقتصاديًا مخططًا، وتدهــورًا ممنهجًا في 
الأساسية ، في ظل تفشي الفســاد المالي والإداري، 
وتحركات تســعى إلى إبقاء الجنــوب رهينة الأزمة 
الاقتصادية والخدماتية ، ليظــل مكبلًًا بقيود العجز 
والمعاناة، في وقــت يحتاج فيه إلى اســتقرار يليق 

بتضحيات أبنائه.  
وفي المقابل، لا تزال المليشــيات الحوثية الإرهابية 
تتلقــى ضربات قاصمة من ســاح الجو الإسرائيلي 
والأمريكي ، لكنها تستمر في الزج بالمواطنين الأبرياء 
إلى الجبهات على حــدود الجنوب، في محاولة لخلق 

معــادلات جديدة قائمة عــى اســتنزاف الأرواح، بينما 
المواطن الجنوبي يدفع الثمن الأكبر في هذه الحرب التي لا 

يبدو لها نهاية قريبة.  
الحرب الخدماتية المفروضة على الجنوب ليســت مجرد 
إهمال إداري، بل هي سياســة خنق ممنهجة، تهدف إلى 
التقهقر الاقتصادي والســياسي،  إبقائه في حالة مــن 
واستنزاف موارده في معارك جانبية تخدم المصالح الضيقة 
لأدوات الفساد والنفوذ ، حيث يُصاغ الواقع وفق أجندة لا 
تريد لهذا الشــعب أن ينطلق نحو الاستقلال الحقيقي، بل 

تسعى إلى تكبيله بأزمات لا تنتهي.  
متى تنتهي الحرب؟ ســؤال يضع الجنوب في مواجهة 
الحقيقة ، فالمعركة اليوم ليســت فقــط معركة البندقية 
والمدفع ، بل هي أيضًا معركة الوعي السياسي والاقتصادي 

، حيث النــر لا يكون كاملًًا إلا بكسر أدوات الابتزاز التي 
تمارس التجويع، وإسقاط القوى التي تعمل على تقويض 

الإنجازات التي تحققت بدماء الشهداء.  
إن الجنوب أمــام مفترق طرق، إمــا أن يكسر الحلقة 
المفرغة مــن الارتهان والتلاعب، ويفــرض واقعه الجديد 
بالقوة والإرادة، أو أن يبقى عالقًا في دوامة الاســتنزاف ، 
حيث لا خيار إلا المواجهة الشاملة، لأن السيادة الحقيقية 
ا  لا تُنتــزع إلا بيد من يملك القدرة على حمايتها، سياســيً

وعسكريًا واقتصاديًا.  
حان الوقت لكسر هذا المخطط، وإعادة صياغة المشهد 
بما يليق بتضحيــات أبناء الجنوب، الذيــن دفعوا الغالي 
والنفيس ليكون لهــم وطن يســتحقونه، دون قيود أو 

مساومات.

متى تنتهي الحرب الاقت�صادية والخدماتية؟ الجنوب في مواجهة الا�ستنزاف الممنهج  

الأأمناء/�صدام اللحجي :

حوطة لحج المدينة التي تعرف بمركز 
المحافظة ، أصبحت اليوم مكانًا يُصارع 
فيــه الناس من أجل أبســط مقومات 
المواطن  يبدأ  صبــاح  كل  مع  حياتهم، 
فأنت  للمعاناة،  جديدة  بمواجهة  يومه 
تبدأ نهارك إما بحثًا عن ثلج، أو مطاردة 
لظل، أو في طوابير الانتظار خلف مولد 
بنســمة  تظفر  علك  خاص،  كهربائي 

هواء أو بضع دقائق من الراحة.
من  جزءًا  أصبح  الكهربــاء  انقطاع 
هوية هذه المدينة التي خذلها الجميع لا 
أحد يســتغرب الظلام، ولا أحد يستنكر 
الحــرارة فالاعتياد تحــول إلى بلادة، 
والشــكوى باتت ترفًــا لا جدوى منه 
المواطن اليــوم لا يطالب بكماليات، بل 
بأبســط حقوقه ضوء، ماء، وساعات 

نوم دون اختناق.
في منتصــف النهار، يبــدأ الهروب 
الكبير لا من الحرب، بل من الشــمس 
الشــوارع،  زوايا  يتوزعون في  الناس 

بين المساجد، وتحت ظلال الأشجار إن 
وجدت ، يبحثــون عن مهرب من قيظ 
خانق لا يرحم كبار الســن ولا الأطفال 
عن  بحثًا  المدينــة  يطوفــون  آخرون 
للرفاهية، بل  ليــس  الثلج!  الثلج نعم، 
ليحافظوا عــى ما تبقى من طعام، أو 
ليكسروا شدة الحر في بيوت لا تعرف 

التهوية.
أما الراتب، فحدث ولا حرج ليس مالًًا 
كالغريق  ينتظرونه  موعدًا  بل  يُصرف، 
الذي يرى قشــة في الأفق يصل الراتب 
أخيًرا، لكنه لا يغطي ســوى جزء من 
الديون تتسلمه، وتسلمّه لغيرك لا فرح 
ولا راحــة مجرد تســكين مؤقت لألم 

متراكم.
بل  يعيــش  اللحجــي لا  المواطــن 
»يصمد« يصمد أمــام حرارة الكهرباء 
المقطوعــة، يصمد أمام راتب لا يكفي، 
يصمد أمام غياب سلطة محلية فاشلة 
، وتصريحات المسؤولين التي لا تُضيء 

مصباحًا ولا تُطفئ نارًا.

حوطة لحج.. �صراع من �أجل �أب�سط مقومات الحياة


